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 مقدمة 

يحـمل مـفهوم الحـريـة الـفرديـة في الـوعـي الـعرB الـعام شـحنات سـلبية تـُفقِدُه 
شـعبيته وجـاذبـيته، بـالإضـافـة إلى أن الـتداول الـواسـع والمـتسامـح لـلمصطلح يـضيف إلـيه 

التباسات ويضفي عليه ضبابية في معناه وحقيقته ودلالته. 
فـالـبعض يـرى أن الحـريـة الـفرديـة مـنافـية لـلديـن، وتـنزع إلى إلـغاء وجـود أي ديـن في  
المــجتمع، أو تــعطيل لأحــكامــه وقــيمه، وهــو فــهمٌ يــضع مــروجــي مــفهوم الحــريــة أو 
مـعتنقيه في دائـرة الشـبهة والـتهمة حـيث عـليهم بـذل جهـدٍ دائـم لـرد الشـبهات عـن 

أنفسهم وتوضيح  موقفهم. 
كـذلـك فـقد قـُرنِـت الحـريـة الـفرديـة zـفهوم الـسوق الحـر، الـذي يـعني إطـلاق الـعنان 
لـكبار الشركات والمسـتثمريـن  لاحـتكار الـسوق ونهـب الـشعوب، وإفـقار الأك~ية الـساحـقة 
مـن المـجتمع، وإحـداث خـلل في عـدالـة تـوزيـع ال~وات في الـعا�، مـا يحصر ال~وة بـأيـدي 

دول قليلة في العا�، أو عدد محدود داخل المجتمع. 
كـذلـك يـعتقد الـبعض أن الحـريـة تـنافي مـفهوم الـدولـة، وتـتعارض مـع مـرجـعيتها في 
إدارة الـشأن الـعام، أو تـتعارض مـع صـلاحـيتها في وضـع الـقوان�  لأن الـدولـة تحـد مـن 

النشاط الإنسا� وتقيده. 
الـتهم المـذكـورة أعـلاه، ليسـت سـوى سـوء فـهم وسـوء اسـتع�ل لمـفهوم الحـريـة، 
سـواء مـن طـرف المـناهض� لهـذا المـفهوم، أو  المـؤيـديـن لـه، والـذيـن يـشاركـون  أحـيانـاً 
في تـشويـه مـفهوم الحـريـة الإنـسانـية.  فـالحـريـة ليسـت تـفلتاً مـن الـقيود أو الـضوابـط، ل� 
يـُـطلق المســتثمر أو الــرأس�لي  يــده في مــراكــمة ثــرواتــه، وليســت تحــللاً مــن الــقيم 
قِهَا، وليســت  الإنــسانــية والمــعتقدات الــديــنية، ل� يــكون الإلــحاد شرطاً لـِـتمََثُّلهَِا وتــحَقُّ
أنـانـية أو ذاتـويـة تـجعل الـفرد مـركـز نـفسه، ك� أن الحـريـة zـفهومـها الحـديـث ليسـت غـيابـاً 
لـلانـتظام  الـعام أو إضـعافـاً لـلدولـة أو اسـتغناءً ً عـنها، وليسـت مشروعـاً مـنافـياً لسـيادة 
الــقانــون.  فجــميع هــذه الالــتباســات  والــتهم جــزءٌ مــن الــتداول الــفوضــوي والــشعبوي 
والاسـتع�ل  الـسجالي الـشعارا� لمـصطلح الحـريـة الـفرديـة، مـع قـصور كـامـل في إدراك 

مضمونها أو الالتزام  zبادئها وضوابطها. 
ولـو تـأمـلنا مـسارات مـفهوم الحـريـة وتـحولاتـه الـتاريـخية الحـديـثة، لـوجـدنـا أن المـبدأ 
المـحوري والـثابـت فـيه هـو حـفظ حـقوق الإنـسان الـطبيعية، الـتي ظـلت zـثابـة الـضابـط 

والقيد والموجه لأي ترتيب اجت�عي أو انتظام سياسي أو روابط إنسانية. 
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أسـاس الـحق الـطبيعي هـو حـريـة المـبادرة والـذي لا يـحق لأحـد الـتعدي عـليه أو سـلبه،  
وهـذا الـحق يسـتتبع أن تـكون الحـريـة الـفرديـة  مـقرونـةً بـحقّ  المـلكية، حـيث لا مـعنى لأي 
مـن المـلكية والحـريـة  دون الآخـر، فـحق المـلكية لا يقتصر على مـا يـنتقل إلى الـفرد مـن 
الآخـريـن، بـل يـشمل حـقه في تـعديـل وتغيª مـا ©ـلكه ، أو إبـداع شيء جـديـد، مـا يـعني أن 
حـق الإنـتاج هـو جـزء مـن المـلكية أيـضاً، وهـو أول التجـليات المـباشرة للحـريـة الإنـسانـية، الـتي 

تظُهِرُ تحققات الإرادة الإنسانية في شيء حسي وملموس. 
حـريـة الـفرد ومـلكية مـا يـنتجه يسـتتبعان حـق الـتبادل الحـر مـع أشـخاص آخـريـن ©ـارسـون 
نـفس الـحق، مـا يـجعل مـن حـق المـلكية والحـريـة والإنـتاج مـدخـلاً وأسـاسـاً لـلتعاون والـتضامـن 
الإنـساني�. وهـذا يـفيد بـأن الحـريـة الإنـسانـية ليسـت مـطلقة، بـل مـقيدة بـدائـرة الـتواصـل 
الإنـسا�، أي أن الحـريـة لا تـعود حـريـة فـرد واحـد، بـل حـريـة أفـرادٍ  مـعاً، أي ليسـت حـريـة  
مـعزولـة ومسـتقلة عـن بـاقـي الحـريـات، بـل حـريـة تـتلاقـى وتـتناغـم مـع حـريـة الأفـراد الآخـريـن، 

وتصبح حرية محاطة بحرية الآخرين وتتحرك  داخلها. 
هـذا يسـتلزم أن تترافـق الحـريـة مـع المـسؤولـية، الـتي هـي أيـضاً  مـن المـقومـات 
الـجوهـريـة للحـريـة نـفسها، إذ لا مـعنى للحـريـة  دون مـسؤولـية، فـالـفعل الحـر يـعني أن 
صـاحـبه يتحـمل تـبعات فـعله مـن خª أو شر، حـسن أو قـبح، وإلا لا يـعدّ فـعلاً حـراً، بـل فـعلاً 
عـشوائـياً وفـوضـويـاً أو غـريـزيـاً لا تـقف وراءه إرادة واعـية، فـالمـسؤولـية ليسـت مـن تـبعات 
الـفعل الحـر وعـواقـبه فحسـب، بـل هـي حـاضرة حـتى قـبل صـدور الـفعل نـفسه، مـا يـعني 
أنـها ضـابـطة ومـوجـهة لأي سـلوك يـصدر عـن الإنـسان، وتـعكس الـتزام الـفرد تـجاه الآخـريـن، 
له عـواقـب أفـعالـه، وتـلزمـه بـكل مـا يتعهـد أو يـقبل بـه،  وهـذه سـمة مـن س�ت  وتحََـمُّ

التقيد بالقانون الذي ينظم علاقات الأفراد  داخل المجتمع. 
حـريـة، مـلكية خـاصـة، حـق إنـتاج وتـبادل، مـسؤولـية، الـتزام، آخـر ©ـلك حـقوقـاً مـساويـة 
لـحقوقـي، هـذه  جـميعها س�ت أسـاسـية وثـابـتة في مـفهوم الحـريـة الـفرديـة، قـد تـختلف 
في تـرتـيباتـها السـياسـية و²ظهـراتـها الـقانـونـية، وقـد تـتعدد الـصياغـات الـثقافـية في 
التعبª عـنها، وقـد تـنجح في مـكان وتـخفق في مـكان آخـر، إلا  أن الحـريـة تـبقى حـاويـة 
ومـتضمنة لجـملة حـقوق إنـسانـية يفترض  أن تـكون ضـابـطاً وقـيداً ومـوجـهاً لأي تـرتـيب 
سـياسي أو عـقد اجت�عي أو سـلوك فـردي، هـي الـفضاء الإنـسا� الجـديـد الـذي يـعي 
الإنـسان مـن خـلالـه ذاتـه ويـحقق وجـوده بـالـتعاون مـع غªه، الحـريـة الـذاتـية والمـنعزلـة 

ليست سوى فعل التائه� في الصحراء. 
 ،Active Wبــناء على مــا تــقدم، ©ــكن لــنا رؤيــة الحــريــة الــفرديــة مــن جهــت�: إيـجا

 .Passive وسلبي

أما جهة الإيجاب، فتتمثل في انبثاق وعي إنسا� جديد بالحقوق ومبادئ التشريع 

وحدود السلطات، قوامه  اعتبار الفرد كائناً مستقلاً، ©لك مدى وجوده وتحققه الخاص، 
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لا تلغي أبعاد وجوده الأخرى وانت�ءاته المتعددة بل تضُاف إليها، مثل الهوية الدينية 
والاجت�عية  والثقافية والسياسية وغªها، واعتبار  الفرد كائناً مستقلاً متحرراً من أية 
وصاية عليه، وقادراً على صنع مدى وجوده، يفرض على المجتمع تشريعات وتقييدات 

²نع كل مساس بحقوق الإنسان الطبيعية، ويلزم الدولة بتأم� كل الشروط 
الموضوعية ليكون فاعلاً وحراً ومنتجاً ومبدعاً، وهذا يعني أن ²ظهر الحرية الإنسانية 

في المجال السياسي، يستلزم  استنادها إلى نظام حقوقي ملزم للجميع،   ويخرج 
¶ط حياة جديد إلى النور، يكون ملحوظاً من قبل، يحرر الفرد من طغيان الهوية 

الج�عية والاستبداد المستند إلى سلطة الغيب وكليانيات الأفكار المجردة ذات النزعة 
الشمولية.  

أما جهة السلب، فتتمثل zنع كل ما يهتك حق الفرد أو يضيِّق عليه، فالحرية 

الفردية بهذا المعنى نفي وإقصاء لكل ما يتسبب بتغييب الإنسان أو التضييق عليه، ما 
يجعلها ض�نة لعدم استمرار (أو عودة) قوى المجتمع التقليدية أو التيارات الشمولية 

أو السلطات المطلقة، التي تقوم جميعها على استعباد الإنسان واستلابه، وتدفعه 
إلى ²ثَُّلِ عبوديته بطريقة طوعية. 

بهذا المعنى فإن الحرية الفردية ليست نفياً للدولة، بل هي ضابط لعمل الدولة 
وم�رسة السلطة، فلا شرعية لسلطة تحجب الحريات، ولا شرعية لسلطة تصدر تشريعات 

تعسفية أو تحد من الابتكار  والإبداع، ولا مكان في الحرية الفردية  للاستبداد  أو النظم 
الشمولية، فهذه جميعها مطرودة من قاموس الحرية الفردية. بالمقابل، لا معنى 

لحرية خارج الدولة، فالحرية تتحقق عندما تتخذ حقيقة سياسية، لتصبح الدولة بحسب 
هيغل التجلي الموضوعي الأعلى للحرية الفردية، حيث تصبح إرادة الدولة ع� الإرادة 

الفردية التي استحالت إرادة كلية، بعدما كانت في فترة ما قبل الدولة إرادة جزئية 
اعتباطية. مع الدولة تخرج الحرية من كونها حالة ذاتية خالصة ومبطنة ومنعزلة إلى 

حقيقة موضوعية حاضرة في مجرى التاريخ وأحداثه، وحرية كلية تضم بداخلها باقي 
الحريات (راجع فصل الدولة الحديثة). 

كذلك، فإن الحرية الفردية تصبح ض�نة من تحول الد©قراطية نفسها إلى استبداد، 
إذ قد يتخذ الاستبداد  في بعض الحالات شكلاً د©قراطياً، ك� في روسيا وإيران وبعض 

الدول العربية، فالحرية الفردية لا تواجه ظاهر الاستبداد ، بل تنزع إلى قلع جذوره 
وأصوله من  العمق، لذلك تجد أن الد©قراطية تقف ح� تصل الأك~ية إلى الحكم، في 

ح� أن الحرية الفردية يستمر حضورها لمنع الأك~ية من م�رسة استبداد وإقصاء  
وإكراه بحق الأقلية، فالحرية غª معنية zا ينتج عن صناديق الاقتراع ، ولكنها معنية 

بض�ن الحقوق قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع .  
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نستعرض مفهوم الحرية الفردية لنفهم الأرضية الفلسفية التي تقوم عليها 
باقي المفاهيم السياسية، حيث لا د©قراطية بغياب الحرية الفردية، وحيث لا مواطنة  

دون حرية معترف بها للفرد، وحيث لا مجتمع مد�  دون إقرار بحق الأفراد في 
المبادرة الحرة والانخراط  الطوعي في متحدات وتجمعات حرة، وحيث لا قانون  دون 

الاعتراف بحق الفرد في الملكية والإنتاج والتصرف في ملكه، وهذا يجعل مفهوم 
الحرية الفردية في عمقه الفلسفي خلفية لأي فعل سياسي وأساس لأي انتظام 

مجتمعي ومرجعية لأي بناء حقوقي. 
ما يعنينا من الحرية الفردية هنا ليس أشكالها المتعددة وتأويلاتها وصياغاتها 
الأيديولوجية المتنوعة، بل يعنينا الأبعاد الجديدة التي أحدثتها وكشفت عنها في 

الوجود الإنسا�، وهي أبعاد ذات طبيعة كونية، لأنها تؤسس لوجود إنسا� أرفع 
وأعمق وعياً بحقيقته، وأك~ تحفزاً للإبداع  والابتكار، هي محطة تاريخية في حياة البشر 

وليست مجرد حدث آ� ذي خصوصية غربية، بالتالي نستعرض هذا المفهوم مع 
احتفاظنا لأنفسنا zساحة واسعة من النقد والقراءة، إلا أن التعرف إليه يجعلنا نتقدم 

خطوة مهمة في فهم خلفية الانتظام  السياسي العام الذي يحصل  حولنا في 
العا�. 

السياق التاريخي الحديث 
 

   تـطور مـفهوم الحـريـة مـن كـونـه  مجـرد مـعنىً يـطلق على الحـر الـذي يـقابـل المـملوك أو 
الـرق، أي مـفهومـاً خـالـياً مـن أي مـعنى سـياسي، إلى أن يـصبح مـفهومـاً سـياسـياً أو 
فـلسفة سـياسـية أو رؤيـة كـونـية شـامـلة مـؤسـسة على فـكر� الحـريـة والمـساواة، 
وتـدعـم مـبادئ: الانـتخابـات الحـرة والـنزيـهة، الـحقوق المـدنـية، حـريـة الـصحافـة، حـريـة 

  . 1الأديان، والتجارة الحرة

كــانــت الحــريــة الــفرديــة في التفكª الحــديــث حــصيلة مــسار فــكري يعبر عــن سمت� 
رئيسيت� في الثقافة الغربية: 

أوله?: الاهـت�م الـغرB بـالـفرديـة، والمـسعى لتحـريـر الـفرد مـن جـميع الإكـراهـات 

المــحيطة بــه، ســواء كــانــت  مــلة ديــنية، أو قــبيلة، أو جــ�عــة إثــنية، أو حــكم مل� أو 
اسـتبدادي، مـع تـخفيف عـبء الـعادات وقـسوة الـقانـون وشـمول السـلطة في حـياة الـفرد 
وعـمله، فـلا ©ـكن لـلأفـراد ، وفـق هـذا الاهـت�م  الـوصـول إلى  أهـدافـهم  إلا  في إطـار  

 Gross, Jonathan. Byron: the erotic liberal. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2001, p.5.1
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الحـريـة الـفرديـة فـهم وحـدهـم يـعرفـون هـذه الأهـداف ، وهـم وحـدهـم قـادرون على 
. مـا يـعني رفـع الـوصـايـة على الإنـسان و²ـكينه  2تحـديـد الـوسـائـل الـكفيلة بـإيـصالـهم إلـيها 

من التفكª باستقلالية، ومنحه الحق بتقرير مصªه و¶ط حياته. 
  ثــانيه?: الـــتنوع  في الـــنشاط الســـياسي والاقـــتصادي الـــقائـــم على الـــتنافـــس 

المــؤسسي، مــن قــبيل الــتنافــس ب� الأحــزاب الســياســية المــتعددة في الانــتخابــات، 
والـتنافـس في مـجال الـنشاط الـتجاري والإنـتاجـي، وهـذا يـجعل مـن الإنـسان، وفـقاً لـكل مـن 
السمت� المـذكـورت�، كـائـناً عـقلانـياً قـادراً على تحـديـد أهـدافـه الـشخصية، وحـل خـلافـاتـه 

  . 3السياسية والاقتصادية عبر النقاش والمساومة لا عبر الصراعات والحروب

بـحكم مـرونـة مـفهوم الحـريـة الـفرديـة، كـان مـن الـطبيعي امـتناع الـفكر الحـديـث الحـر عـن 
صـياغـة حـقائـق مبرمة، أو تحـديـدهـا تحـديـداً صـارمـاً، فـمفهوم الحـريـة الـفرديـة � يـكن  
ابـتكاراً فـرديـاً أو مقترحاً شـخصياً لأحـد، بـل كـان  عـصارة عـمل أجـيال عـديـدة شـاركـت في 

بلورتها وتطويرها.  
ويعتبر جـون لـوك فـيلسوف المـبادرة الـفرديـة الأول، ح� اعتبر أن الـناس في حـالـة 
الـطبيعة كـانـت تحـركـهم غـرائـزهـم لـلبقاء وحـ�يـة الـنفس ووجـدوا أن السـبيل الـوحـيد 
للهـروب مـن ذلـك الـوجـود الخـطر هـو تـشكيل سـلطة عـليا مشـتركـة في إطـار اجت�عي  
تـسمح لـلأفـراد  بـنقل  صـلاحـيتهم وسـيادتـهم لسـلطة جـامـعة لحـ�يـة الأفـراد وحـياتـهم 
ومـلكيتهم وحـريـتهم، فـالـعقد الاجت�عي وفـقاً لـلوك وُضِـع لض�ن مـلكية وحـريـة وأمـن 
الـناس، والسـلطة جـاءت مشروطـة ومـقيدة، و©ـكن لـلناس سـحب مشروعـيتها مـتى مـا 
انتـهكت العـقد الاجتـ�عيـ وتحـولتـ إلى طغـيان  واستـبداد، السلـطة ليستـ أك~ـ منـ: "شر لا 
، وهـذا هـو المـبدأ السـياسي الـذي اعـتمده الـفلاسـفة الـكلاسـيكيون، وظـلوا  4بـد مـنه"

يصرون عليه  حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
أهــم مــا أراد لــوك إثــباتــه هــو قــدرة الــفرد وصــلاحــيته في أن يــفكر ويــقرر بــطريــقة 
مسـتقلة، فـالبشر بحسـب جـون لـوك "هـم بـحكم الـطبيعة في حـالـة مـثالـية مـن الحـريـة 
5لـتنظيم أفـعالـهم، ويـفكرون بـطريـقة صـحيحة دون  الاعت�د على إرادة شـخص آخـر" وهـذا 

يـعني وفـقاً لـقول لـوك، أن الحـريـة ليسـت بـحاجـة إلى بـرهـان، بـل هـي مـعطىً طـبيعي 
وبــديهــي يــجب أخــذه  دون بــذل جهــد البرهان عــليه،  بــل إن عــبء البرهان،  وفــقاً لــجون 

  Liberalism, Encyclopædia Britannica.2

 Beitz, Charles (1997). Political Meory and International Relations, Princeton: Princeton University Press.3

 Locke, John (1960 [1689]). Me Second Treatise of Government in Two Treatises of Government, Peter Laslett, ed. 4
Cambridge: Cambridge University Press, 283-446.
  Locke, John (1960 [1689]). Me Second Treatise of Government in Two Treatises of Government, Peter Laslett, ed. 5

Cambridge: Cambridge University Press, 283-446.
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سـتيوارت مـل يـقع على عـاتـق  مـن يـنكرهـا ويـضادهـا، أو يـسعى لـوضـع قـيود ومـوانـع 
 . 6عليها

انـطلاقـاً مـن طـبيعية مـبدأ الحـريـة، يـكون تـقييد الحـريـة أو الـلجوء إلى وسـائـل إكـراهـية أو 
قهـريـة بـحاجـة  إلى مـسوغ وبـرهـان، فـالسـلطة السـياسـية والـقانـون، الـلذان يـشكلان أبـرز 
مـقيدات الحـريـة وأوضـح أدوات الإكـراه البشري، بـحاجـة إلى تـسويـغ ودلـيل، وهـو مـا ألـجأ 
مــفكري الحــداثــة الســياســي�، إلى اعت�د فــكرة الــعقد الاجت�عي ، الــتي ســاهــم في 
بـلورتـها وصـياغـتها تـباعـاً كـل مـن تـومـاس هـوبـس (1651)، جـون لـوك (1698)، جـون جـاك 
. وهـي فـكرة تـنطلق مـن الـحالـة الـطبيعية الـتي  7روسـو (1762)، وإ©ـانـويـل كـانـط (1797)

يـكون فـيها البشر أحـراراً ومـتساويـن، ثـم يـوافـقون على تـقييد حـريـتهم بـاخـتيارهـم لـصالـح 
سـلطة أعلى قـادرة على حـ�يـة أو تـأم� مـصالـح حـياتـية لا ©ـكن لـلفرد أن يـقوم بـها 
لـوحـده، مـن قـبيل حـ�يـة المـلكية، وحـفظ الأمـن وض�ن الحـريـة وهـذا مـا جـعل الحـريـة 

الفردية zثابة الأرضية التي يتأسس عليها كل نظام اجت�عي. 
كـان هـاجـس مـفكري الحـداثـة والـتنويـر هـو الحـد مـن سـلطة الـحكومـة، وهـو مـا ركـز عـليه 
جـا©ـس مـاديـسون، وكـذلـك مـونتسـيكيو الـذي اسـتوعـب فـكرة فـصل السـلطات كـجهاز 
لـتوزيـع السـلطة بـالـتساوي ب� ثـلاث سـلطات: تـنفيذيـة وتشريعية وقـضائـية، ك� أخـذ 
 Îآخـرون  خـاصـة في الـقرن الـتاسـع عشر، يـعملون على الـتقليل مـن تـدخـل الـدولـة إلى أد
حـدّ ، فـدافـعوا عـن مـفهوم الحـريـة السـلبية الـتي تـتضمن غـياب الإكـراه  والـقيود الـخارجـية، 
واعتبروا أن الـحكومـات عـبء ثـقيل على الـناس، ولا بـد لـها أن تـبقى خـارج حـياة الأفـراد ، 
وعــمد الليبرالــيون في الــوقــت نــفسه إلى الــدفــع  بــاتــجاه تــوســعة الــحقوق المــدنــية 

 . 8وتوسعة السوق الحرة والتجارة الحرة

مـع ظـهور جـ�عـات الـفيزيـوقـراطي� في فـرنـسا، الـذيـن ادعـوا أن أفـضل طـريـقة لـتنمية 
ال~وات هـي  الـتنافـس الاقـتصادي غª المـقيد، حـيث كـان شـعارهـم "دعـه يـعمل دعـه ©ـر"، 
فــالــتجارة الحــرة تــفيد الجــميع ك� يــدّعــون؛  لأن الــتنافــس يــؤدي إلى إنــتاج بــضائــع أك~ 

وأفضل بأسعار منخفضة.  
مـقولـة "دعـه يـعمل دعـه ©ـر" وجـدت طـريـقها في أطـروحـة آدم سـميث، مـن خـلال 
كـتابـه ثـروة الأمـم (1766) الـذي أحـدث ثـورة في عـلم الاقـتصاد ، وشـكل مـسوغـاً قـويـاً للحـد 
مـن سـلطة الـدولـة وتـدخـلها، أخـذ سـميث بـنظريـة المـصالـح والمـنافـع الـتي تـجعل مـن قـيمة 
الـعمل أسـاسـاً لـها، أي الإ©ـان بـالتحـديـد المـوضـوعـي لـلقيمة ولـيس الـتقديـر أو الـتعميم 
الرـسمـي، واعتـبر أن المجتمع إذا ترـك ونفـسه، فإـنهـ قاـدر علىـ تنـظيم نفـسه بنـفسه، ولا 

 Liberalism, Encyclopædia Britannica.6

 Stanford Encyclopedia of Philosophy.7

 Liberalism, Encyclopedia Britanica.8
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صـلاحـية لـلدولـة في الـتدخـل إلا حين� يـعمد طـرف إلى خـرق المـسار المـتوازن لـلمجتمع 
والحياة الإنتاجية. 

كـان مـنطلق آدم سـميث نـضال الإنـسان مـن أجـل المـنفعة الاقـتصاديـة، وعـندمـا تـتطور 
هـذه المـنفعة بحـريـة ضـمن حـدود الـقانـون تـسهم أفـضل  إسـهام في تـعزيـز الخª الـعام، 
فـهنالـك، بحسـب سـميث، يـداً خـفية وراء الـنشاط الاقـتصادي ، وهـنالـك نـظام ذا� لـلسوق 
لا يـعتمد على تـدخـل خـارجـي ويـنظم نـفسه بـنفسه،  هـذه الـيد الـخفية تـدعـم غـايـة � يـكن 
في نـية أحـد مـن المـتنافسـ�  تـحقيقها، إذ إن مجـرد سـعي الـفرد إلى مـصلحته الـخاصـة، 
فـإنـه غـالـباً مـا يـقوم بـدعـم مـصلحة المـؤسـسة الـعامـة، بـطريـقة أك~ فـاعـلية مـن الـدعـم 

    . 9الذي ينوي حقاً القيام به

 ©ـكن الـقول أن أول دولـة حـديـثة تـأسسـت على مـبادئ الحـريـة الـفرديـة مـن دون 
الأرسـتقراطـية الـوراثـية، هـي الـولايـات المتحـدة الأمªكية، حـيث يـنص إعـلان الاسـتقلال  
 ªبـشكل صريح على أن: "جـميع الـناس خـلقوا أحـراراً ومـمنوح� مـن خـالـقهم بـحقوق غ
، وهـو نـص يـردد عـبارة لـوك  10قـابـلة للتصرف، مـن بـينها الـحياة والحـريـة وتـحصيل الـسعادة"

حول حقوق الإنسان الطبيعية بالحياة والحرية والملكية. 
وبـعد عـدة سـنوات أطـاحـت الـثورة الـفرنسـية بـالأرسـتقراطـية  الـوراثـية تـحت شـعار: "حـريـة 
مـساواة وإخـاء" وكـانـت الـدولـة الأولى الـتي ²ـنح حـق الانـتخاب لجـميع الـذكـور، وكـان إعـلان 
حـقوق الإنـسان والمـواطـن الـذي قـنن في فـرنـسا في الـعام z ،1789ـثابـة وثـيقة أسـاسـية 

 . 11لحرية الإنسان وحقوقه

 حـصل تغª كبª في مـكانـة الحـريـة الـفرديـة داخـل مـفهوم الـدولـة، خـاصـةً  بـعد الحـرب� 
الـعالميت�، ح� بـدأت الـدولـة تـنتقل مـن دولـة الحـد الأدÎ الـتي تـسمح بحـريـة كـامـلة 
لـلسوق، إلى مـفهوم دولـة الـرفـاه، الـتي تـسوغ تـدخـل الـدولـة في الكثª مـن المـجالات 
الـعامـة، لحـ�يـة الـفرد وتـأم� شروط حـياة لائـقة بـه، وتـوفـر لـه أ¶ـاطـاً  جـديـدةً مـن الـتأم� 
الـصحي، والـتعليمي، وض�ن الـبطالـة، والـتقاعـد، وض�ن الشـيخوخـة، وغªها، اسـتطاع 
هـذا الـفهم الجـديـد لـدور الـدولـة وعـلاقـتها بـالمـبادرة الـفرديـة، وبـإسـناد لافـت مـن أفـكار 
، بتهــيمن عــليه لــغرض ض�ن الأمــن  12الاشــتراكــية  اجــتياح دول الــقرن العشرين كــلها

   . 13الاجت�عي والاقتصادي

 Adam smith, Wealth of Nations, Edwin Cannon, Chicago, p.  208-209.9

 U.S.A Constitution.10

 Coker, Christopher. Twilight of the West. Boulder: Westview Press, 1998. Also See: Frey, Linda and Frey, Marsha. 11
Me French Revolution. Westport: Greenwood Press, 2004.

 Diamond, Larry. Me Spirit of Democracy. New York: Macmillan, 2008.12

 Liberalism, Encyclopedia Britanica.13
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 مه� يـكن مـن أمـر، فـإن مـنطلقات الحـريـة الـفرديـة في جـميع مـساراتـها وتـحولاتـها 
الحــديــثة تــقوم على اعــتبار الــفرد المعبرِّ الــحقيقي عــن الإنــسان بــعيداً عــن التجــريــدات 
والتنظªات، ومـن هـذا الـفرد وحـولـه تـدور فـلسفة الـحياة بـرمـتها، وتـنبع الـقيم الـتي تحـدد 
الـفكر والسـلوك مـعاً، فـالإنـسان يخـرج إلى هـذه الـحياة فـرداً حـراً لـه الـحق في الـحياة 
والحرـيةـ وحقـ الفـكر والمعتقد والضـمz ،ªعنى حقـ الحـياة ك�ـ يشـاء ووفقـ قنـاعاـتهـ، لا 

. 14ك� يشُاء له

 
الحرية الفردية بN السلبية والإيجابية 

رغـم اعت�د الـفكر السـياسي الحـديـث مـبدأ الحـريـة الـفرديـة أسـاسـاً لأي تـصور سـياسي، 
إلا أن هـناك تـبايـناً في تـصوّر مـبدأ  الحـريـة وسـبل حـ�يـتها في المـجال السـياسي، وقـد 
تـوزعـت الآراء  ب� الحـريـة السـلبية مـن جـهة، وهـو مـفهوم روج لـه إسـحاق بªلن،  والحـريـة 

الإيجابية من جهة أخرى، وهو مفهوم روج له توماس غرين.    

.I (الكلاسيكية) الحرية السلبية
 يـقول إسـحاق بªلن في تـصويـره للحـريـة: "أنـا حـر إلى درجـة أنـه لا يـحق لأي  شـخص أن 
، هــذا الــتعريــف يــجعل الحــريــة الســياســية عــبارة عــن  15يــتدخــل في نــشاطــي وأع�لي"

المـساحـة الـتي ©ـكن لـلإنـسان التصرف  داخـلها  دون أيـة إعـاقـات أو مـوانـع مـن قـبل الآخـريـن، 
"إذ لـو تـم مـنعي مـن قـبل الآخـريـن عـن فـعل شيء ©ـكنني فـعله لـولا ذلـك المـنع، فـلن 
، بهـذا تـكون الحـريـة الـفرديـة عـبارة عـن غـياب الإكـراه والإعـاقـة مـن قـبل الآخـريـن،  16أكـون حـراً"

ويترجم هـذا في حـقل السـياسـة بـالـتزام الـدولـة الحـديـثة بحـ�يـة الحـريـة، والـتأكـد مـن عـدم 
تـدخـل أحـد في مـسار م�رسـة  الآخـر لحـريـته، وعـدم م�رسـة الـدولـة إرغـامـاً أو إعـاقـة  دون 
مـسوغ  يخـدم مـصلحة ذلـك الـشخص، بـذلـك فـُهمت الحـريـة السـلبية بـصفتها مـبدأ-الـفرص، 
أن تـكون حـراً مـسألـة تـتعلق zـا ©ـكننا فـعله، وبـالـخيارات المـفتوحـة لـنا، بـغض الـنظر  ع� 

 Ibid.14

 Berlin, Isaiah (1969). ‘Two Concepts of Liberty’ in his Four Essays on Liberty, Oxford: Oxford University Press: 15

118-72.
  Ibid.16

10 عمومي 101 الحرية الفردية



، وهـو مـبدأ قـام عـليه الـفكر السـياسي الـكلاسـي�  17إذا كنـا ¶ارس هذـه  الخـيارات أم لا

الـذي يـضع  حـريـة الـفرد الأسـاس الأول لأي اعـتبار دون أن تـكون هـذه الحـريـة فـوضى تـبيح 
فـعل أي شيء، بـل هـي  وفـقاً لـفهم الـكلاسـيكي� لـها، حـريـة تـراعـي حـقوق الآخـريـن م� 

 . 18يفرض فه�ً حقيقياً لطبيعة هذه الحقوق وحدودها ومدى مشروعيتها

كـان هـذا مـنطلق الـفكر الـكلاسـي� الحـديـث، الـذي يـريـد الحـد مـن تـدخـل الـدولـة أو أيـة 
ســلطة في نــشاط الــفرد، وفي ســياق تــرجــمة مــباشرة للحــريــة الســلبية،  ربــط الــفكر 
الـكلاسـي� بـشكل وثـيق  ب� الحـريـة والمـلكية الـخاصـة، حـيث أصر الـكلاسـيكيون مـنذ الـقرن 
الـثامـن عشر وحـتى الـيوم، على أن الـنظام الاقـتصادي المسـتند إلى المـلكية الـخاصـة 
مـتناغـم مـع الحـريـة الـفرديـة، لأنـه يـخول الـفرد أن يـعيش حـياتـه ويـوظـف أو يسـتثمر عـمله 
وثـروتـه مثل� يـراه مـناسـبا، وقـد أكـد هـؤلاء غـالـباً أن الحـريـة والمـلكية شيء واحـد، وادعـوا 
أن جـميع الـحقوق zـا فـيها مكتسـبات الحـريـة هـي شـكل مـن أشـكال المـلكية، في ح� أكـد 
آخـرون  مـنهم أن المـلكية هـي شـكل مـن أشـكال  الحـريـة، فـالـسوق الـذي يـقوم على 
المــلكية الــفرديــة هــو zــثابــة تجســيد للحــريــة، وإذا � يــكن الــناس أحــراراً في إجــراء 
عـقودهـم أو بـيع  عـملهم، و� يـكونـوا أحـراراً في تـوفª مـداخـيلهم واسـتث�رهـا ك� 
يـرونـه مـناسـباً، و� يـكونـوا أحـراراً في إدارة مـشاريـعهم عـندمـا يـكون لـديـهم رأس  مـال، 

    . 19فإنهم في جميع هذه الحالات ليسوا أحراراً في الواقع

و� يـكتف الـفكر الـكلاسـي� الحـديـث بـاعـتبار المـلكية مـدىً حـيويـاً لـنشاط الإنـسان 
وم�رسـة حـريـته وتـحقيق ذاتـه، بـل رأى  أن المـلكية الـخاصـة هـي الـوسـيلة الأك~ فـاعـلية 
لحـ�يـة الحـريـة نـفسها،  لأن اقـتصاد الـسوق الـناتـج عـن تصرف الإنـسان الحـر zـا ©ـلكه 
ويـنتجه، سـيضُْعِف  مـن وصـايـة الـدولـة وتـحكمها في مـجالات الإنـتاج الكثªة في المـجتمع، 
20الأمـر الـذي يـوفـر ض�نات إضـافـية لحـريـة الـرعـية ضـد انـتهاكـات الـدولـة يقـول هاـيكـ، "لا 

حـريـة لـلرأي إذا كـانـت وسـيلة الـطباعـة تـحت سـيطرة السـلطة، ولا حـريـة اجت�ع إذا كـانـت 
الـغرف المـطلوبـة تسـيطر عـليها الـدولـة، ولا حـريـة نـشاط إذا كـانـت وسـائـل الانـتقال  تـحت 

 . 21تلاعب الحكومة"

لـذلـك يـرى مـوريـس اللي، أن المـجتمع الحـر مـرغـوب فـيه لـيس لأسـباب  مـبدئـية، بـل لأنـه  
الـوسـيلة المـوصـلة الى اقـتصاد قـوي ونـاجـع، وأن المـلكية الـخاصـة ليسـت هـدفـاً وليسـت 

 Taylor, Charles (1979). ‘What's Wrong with Negative Liberty,’ in Me Idea of Freedom, A. Ryan (ed.), Oxford: Oxford 17

University Press: 175-93.
 Robbins, L. (1961). Me Meory of Economic Policy in English Classical Political Economy, London: Macmillan.18

 Mack, Eric and Gerald F. Gaus. (2004) ‘Classical Liberalism and Libertarianism: Me Liberty Tradition’ in Me 19

Handbook of Political Meory, Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas (eds.), London: Sage, 115-130. 
 Hayek, F.A. (1960). Me Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago Press.20

 Ibid.21
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الــغايــة الــنهائــية الــسامــية، ولــكنها وســيلة ضروريــة لحــ�يــة الإنــسان  مــن كــل أشــكال  
التسـلط، إذ أن بـإمـكان مـجتمع قـائـم على المـبادرة الـفرديـة الحـرة وخـالٍ  مـن أي شـكل مـن 
 . 22أشكال الإكراهات، أن يدبر شؤونه بطريقة أفضل  من  المجتمعات الأخرى التي نعرفها

أمـام ذلـك أصـبح صـلب تـركـيز الـفكر الـكلاسـي� الحـديـث هـو الإصرار على تـقييد سـلطة 
. ومـع ذلـك  23الـدولـة.  وقـد عبر الـفيلسوف جªمي بـنثام بـلباقـة قـولـه لـلدولـة "أصـمتي"

فـقد اتـفق هـؤلاء على أن على الـدولـة واجـبات ولـديـها صـلاحـية تـأم� الخـدمـات وض�ن 
الأمـور الـتي وراء قـدرة الأفـراد، ولا يسـتطيع  الـفرد وحـده  تـأمـينها، مـثل : الـتعليم، الصرف 

الصحي، تنفيذ القانون، البريد، وخدمات أخرى. 
الـدعـوة إلى حـريـة اقـتصاديـة غª مشروطـة لا تـعني بحسـب الـكلاسـيكي� الـفوضى 
الـتي تـبيح فـعل أي شيء، ولـكنها حـريـة تـراعـي حـقوق الآخـريـن، مـا يـفرض فه�ً حـقيقياً 
لــطبيعة هــذه الــحقوق وحــدودهــا ومــدى مشروعــيتها، وحــدهــا الأســواق الــلامــركــزيــة 
والحـرة، تـضمن فـعالـية إنـتاجـية لـلأفـراد، وتـوفـر فـائـضاً اقـتصاديـاً  عبر تـوظـيف واسـتث�ر 
الأفـراد لمـلكيتهم الـخاصـة، وتـصون حـريـة سـياسـية مهـددة بـاسـتمرار مـن الـتدخـل الـواسـع 

 . 24واللامحدود للدولة من جهة أخرى

هـذه الأفـكار وغªها كـان صـداهـا يتردد في كـتابـات مـفكري الحـداثـة الأوائـل، أمـثال 
فيلهـلم فـون هـومـبولـدت، الـذي صرح في كـتابـه "حـدود عـمل الـدولـة" الـذي ألـفه عـام 
1792: "الهـدف الـحقيقي لـحياة الإنـسان يـكمن في تـطويـر قـدراتـه الـفرديـة تـطويـراً كـامـلاً، 
وعلى الــدولــة حــ�يــة الحــريــة بــواســطة الــقانــون، لأن الحــريــة هــي الشرط الأســاسي  
لـلتنمية، وعـليها أن لا تخـطو خـطوة تـزيـد ع� هـو ضروري لـتأم� أمـن الـناس، وحـ�يـتهم 
مـن بـعضهم الـبعض ومـن الأعـداء الـخارجي� ، ويـنبغي لـها ألا تـقيد حـريـتهم لأجـل أيـة غـايـة 

  . 25أخرى"

ويعتبر جـون سـتيوارت مـيل، أقـوى وأبـلغ معبر عـن هـذا الاتـجاه  حـيث نـبه  إلى حـيل 
الـدولـة لـتقييد حـريـة الـفرد zـسميات مـتعددة، فـنص في كـتابـه "في الحـريـة"، عـام 1882: 
"على المـرء أن يـتمتع بحـريـة الـقيام zـا يحـلو لـه في شـؤونـه الـخاصـة، لـكنه لا يـتمتع بحـريـة 
الـقيام zـا يحـلو لـه عـندمـا يـنوب عـن آخـريـن...الـتعليم مجـرد اختراع لـقولـبة الـناس بـشكل 

  Ely, James W. Jr (1992). Me Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights, New 22

York: Oxford University Press. See Also: ،نlباسكال سلان، الليبرالية، ترجمة �الدو محمد، الأهلية للنشر والتوزيع، ع 
2010

 Bentham, Jeremy (1970 [1823]). Introduction to the Principles of Morals and Legislation, J. H. Burns and H. L. A. 23

Hart (eds.), London: Athlone Press. See also: Bentham, Jeremy (1952 [1795]). Manual of Political Economy in 
Jeremy Bentham's Economic Writings W. Stark (ed.), London: Allen and Unwin.

24  أوراق ليبرالية، مختارات من الفكر الليبرالي، ص. 55. راجع ايضاً: فيلهلم فون هومبولدت، حدود تدخل الدولة، كامبردج، 

1969، ص. 18-16.
25   المصدر نفسه.
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مت�ثل والــقالــب الــذي يــفرغــهم فــيه هــو الــذي يــرضي الســلطة المهــيمنة في 
 . 26الحكومة"

.II (الجديدة) الحرية الفردية الإيجابية
      أو مـا أصـبح يـعرف zـقولـة دولـة الـرفـاه، أو الـعدالـة الاجت�عية ، بـعد أن عـمدت إلى 
تـفكيك ذلـك  الاتـصال  الحـميم ب� المـلكية الـخاصـة والحـريـة الـفرديـة اسـتناداً إلى نـظام 
الـسوق، وأخـذت تـرى في تـدخـل الـدولـة، لا المـلكية الـخاصـة، أحـد أهـم عـوامـل تـأم� الحـريـة 

الفردية.  
انجـذب الـعديـد مـن مـفكري السـياسـة إلى تـصورات إيـجابـية للحـريـة، ورغـم أن جـذور 
هـذه الـفكرة مـوجـودة في كـتابـات روسـو وكـانـط السـياسـية، وفي أطـروحـة جـون سـتيوارت 
حـول الحـريـة، إلا أن الـصياغـة السـياسـية لهـذا المـبدأ كـانـت في أواخـر  الـقرن الـتاسـع عشر، 
مـن قـبل تـومـاس هـيل غـريـن الـذي اعتبر أن "الإنـسان يـكون حـراً  إذا كـان سـيد نـفسه وقـادراً 
. بهـذا المـعنى فـإن الحـريـة الإيـجابـية تـقوم  27على التصرف، بـحيث تـكون أفـعالـه مـلكه"

على مـبدأ الم�رسـة، zـعنى أن الإنـسان الحـر هـو الـشخص الـذي  يحـدد ذاتـه بـشكل صـارم 
وقـادر على تـشكيل حـياتـه الـخاصـة، لـيكون قـادراً على التعبª عـن آرائـه وأفـكاره، ولا يـخضع 
لـعادات وتـقالـيد، ولا يـتجاهـل اهـت�مـاتـه بـعيدة  المـدى لأجـل مـتعات آنـية، فـالحـريـة وفـق 
غـريـن قـوة مـؤثـرة لـفعل أو تـحقيق رغـبات الـفرد، أي هـي فـعل الـقدرة ك� يـصفها تـاو�: 
"فـالـشخص الـذي يحـرم مـن الانت�ء  إلى عـضويـة نـادٍ مع� بسـبب فـقره هـو لـيس حـراً في 
. وهــو أمــر يــتصل بــالمــوارد  28أن يــكون عــضواً، بســبب أنــه غª قــادر على فــعل الإنت�ء"

 . 29المادية

هـذا الـتصور الجـديـد للحـريـة، دفـع إلى بـلورة رؤى جـديـدة لمـفهوم الـدولـة، تـقوم على 
مـبدأ الـعدالـة الاجت�عية  ولـيس أولـويـة حـريـة الـفرد، أي عـدم الاكـتفاء  بـالتخـلية ب� الـفرد 
ونـشاطـه، بـل ²ـكينه وتـوفª الـوسـائـل والأدوات والسـبل لم�رسـة نـشاطـه بـفاعـلية، إنـها 

هذه المرة حرية القدرة أو قدرة الحرية وليس الحرية السابحة في الفضاء.      
سـبق ظـهور الحـريـة الإيـجابـية في أواخـر الـقرن الـتاسـع عشر وأوائـل الـقرن العشرين 
ضـعف وعجـز في قـدرة الـسوق الحـر على الـحفاظ على مـا يـسميه لـورد بـيفريـدج "الـتوازن 

Mill, John Stuart (1963). Collected Works of John 26 :جون ستيورات ميل، في الحرية، لندن، 1865، ص. 62-63. راجع أيضاً  

Stuart Mill, J. M. Robson (ed.), Toronto: University of Toronto Press.
 Green, Momas Hill (1986 [1895]). Lectures on the Principles of Political Obligation and Other Essays, Paul Harris 27

and John Morrow (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
 Tawney, R. H. (1931). Equality, New York: Harcourt. Brace.28

 Beveridge, William (1944). Full Employment in a Free Society, London: Allen and Unwin29
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المـزدهـر"، وتب� لـدى الـعديـد مـن اللبرالي�، أن المـلكية الـخاصـة المسـتندة إلى الـسوق 
 . 30الحر باتت غª مستقرة، وأنها أخذت تستقر على نقطة توازن قاÙة على بطالة عالية

في نــهايــة  الــقرن الــتاســع عشر، بــدأت  تظهــر عــواقــب غª مــنظورة وغª مــتوقــعة 
لـلثورة الـصناعـية في أوروبـا وش�ل أمªكا الـتي هـللّ لـها الجـميع مـع بـدايـة الـقرن الـتاسـع 
عشر، وهـي عـواقـب أنـتجت خـيبة أمـل مـن مـبدأ الاقـتصاد الحـر، وفـكرة الـسوق الاقـتصادي ، 
بـعدمـا أخـفق الـسوق المـفتوح في تـحقيق الاسـتفادة  الـعامـة مـن تـدفـق ال~وات مـن 
المــعامــل، بــل تب� تــركــز هــذه ال~وات ب� أيــدي عــدد قــليل مــن الأفــراد  الــصناعي� 
والمـمول�، مـع تفشي ظـاهـرة الـفقر وظـهور الأحـياء  الفقªة في المـدن، وعجـز أك~ 
الـناس عـن شراء الـعديـد مـن الـبضائـع والخـدمـات، الأمـر الـذي أدى إلى تخـمة في الـسوق 
تسـببت بـوصـول نـظام الـسوق الحـر إلى طـريـق مسـدود تسـببت بـحالات ركـود وكـساد غبر 

 . 31مسبوقة

 تب� أن الـسوق المـفتوح عـاجـز عـن إحـداث تـوازن ذا� أو تـقدم اقـتصادي مـن تـلقاء 
نـفسه ك� كـان يـدعـي آدم سـميث، وعـن  مـنع الـكوارث الاقـتصاديـة  والاجت�عية  الـناجـمة 
عـنها. بـدا ذلـك واضـحاً في الـكساد الكبª الـذي حـصل في الـعام 1929، وتسـبب بـانهـيارات 
، الأمـر الـذي تـطلب  32اقـتصاديـة هـائـلة، ونسـبة بـطالـة عـالـية وكـوارث اجت�عية لا تحصى

تـدخـلاً مـن الـدولـة لـتنظيم الـحياة الاقـتصاديـة ، والـقيام بـإجـراءات جـديـدة طـالـت وضـع قـيود 
على الـبنوك والـصناعـات المـالـية، ومـنح سـلطة أكبر لـلنقابـات الـتجاريـة، كـان هـذا مـدخـلاً 
لــرؤيــة اقــتصاديــة تــزعّــمها الاقــتصادي  البريطا� جــون كــينز، اعتبر فــيها أن الإدارة 
الـحكومـية لـلاقـتصاد  قـادرة على لجـم نسـبة الـبطالـة، ورفـع وتªة الإنـتاج أك~  م� يـؤمـنه 

 . 33السوق الحر

تب� أن الـسوق المـفتوح سهَّـل لـلذيـن ©ـلكون ويـديـرون وسـائـل الإنـتاج حـيازة سـلطة 
اقـتصاديـة كبªة وهـائـلة، جـعلتهم سـلطة اسـتبداد جـديـدة أخـطر مـن الـدولـة نـفسها، تـحول 

 . 34دون م�رسة الأفراد لحريتهم، والاستفادة الفعلية من طاقة عملهم

لـذلـك بـدأ المـفكرون السـياسـيون يـشككون في اعـتبار الـسوق الحـر أسـاس المـجتمع 
الحـر المسـتقر، وبـدأ إ©ـانـهم بـالـحكومـة كـوسـيلة لـلإشراف على الـحياة الاقـتصاديـة  يـتزايـد، 
خـاصـةً بـعدمـا ظهـر جـلياً نـجاح التخـطيط الاقـتصادي  لـلدولـة مـن جـهة، وانـتشار الـد©ـقراطـية 
مـن جـهة أخـرى، حـيث تـحولـت السـلطة مـن حـق شخصي إلى حـكم مـقيد بـالـقانـون ومـمثل 

 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Liberalism.30

 Keynes, John Maynard (1972). ‘Me End of Laissez-Faire’in his Essays in Persuasion, London: Macmillan.31

 Knoop, Todd. Recessions and Depressions Westport: Greenwood Press, 2004. P. 15132

 Ely, James W. Jr (1992). Me Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights, New York: 33

Oxford University Press.
 Ibid.34
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لإرادة الـــناس بـــطريـــق الانـــتخاب ، مـــا دفـــع ريتشي إلى الـــقول:"تب� أن الـــحجج الـــتي 
اسـتعملت ضـد دور الـحكومـة، ح� كـانـت الـحكومـة كـلياً أو أسـاسـياً بـيد الـطبقة الـحاكـمة أو 
جـهة أو طـبقة، ²ـارس بـحكمة أو غª حـكمة سـلطة أبـويـة، هـكذا حـجة تـفقد قـوتـها بنسـبة 
مــا تــصبح الــحكومــة أك~ وأك~ ح� تــصبح الــحكومــة حــكومــة الــناس مــن قــبل الــناس 

  . 35أنفسهم"

هـذا الأمـر حـفز الـعديـد مـن المـفكريـن السـياسـي� والاقـتصادي� على الـدعـوة إلى 
تـدخـل الـحكومـة لإزالـة الـعقبات الـتي تـقع في وجـه الحـريـة الـفرديـة، كـان مـن أهـم هـؤلاء 
المـفكريـن تـومـاس جـريـن الـذي اعتبر أن السـلطة الـواسـعة لـلحكومـة كـانـت مـعيقة للحـريـات 
في وقـت مـبكر مـن تـاريـخ أوروبـا، أمـا الآن، بـعد مـنتصف  الـقرن الـتاسـع عشر، فـقد جـاء 
الـوقـت لـلتمييز والـنظر في إعـاقـات مـن نـوع آخـر، وهـو الـفقر، المـرض، الـتمييز العنصري، 
والجهـل، وهـي إعـاقـات لا ©ـكن إزالـتها إلا zـساعـدة إيـجابـية مـن الـحكومـة.  بـذلـك أصـبحت 
الحـريـة الـفرديـة بـحاجـة إلى تـدخـل الـدولـة لـتأم� الشروط الـحياتـية الـلازمـة لم�رسـة  
اراً باـلفـعل لا  اد المجتمع أن يكـونوـا أحرـ الحرـيةـ داخلـ المجتمع، و²كن الضـعفاء منـ أفرـ

بالافتراض .   
أخـذت فـكرة الـعدالـة الاجت�عية  تـشق طـريـقها داخـل أدبـيات الـفكر السـياسي الحـديـث 
والمـعاصر بسـبب الـتفاوت الكبª الـحاصـل في تـوزيـع ال~وة ، وبسـبب تضخـم قـدرات ونـفوذ 
أصــحاب رؤؤس الأمــوال، بــيد أن الحــل المــطروح، � يــكن يهــدف إلى تــبني المــنظومــة 
الاشـتراكـية ، والـتحكم الـرسـمي الـكامـل بـالـعملية الإنـتاجـية والـتوزيـعية،  بـل إلى الإبـقاء 
على منجـزات نـظام الـسوق مـع حـضور أوسـع لـلدولـة مـن ذي قـبل لـتنظيم عـملية الإنـتاج، 
مـن خـلال وضـع تشريعات وإجـراءات تحـمي الـعامـل وتـوفـر لـه خـدمـات � يـعد قـادراً على 

تأمينها بنفسه. 
 

الحرية الفردية والدRقراطية  

ليســت للحــريــة الــفرديــة مقترح نــظام ســياسي خــاص،  بــل هــي إطــار حــقوق إنــسان 
شـامـل ، يـقبل أن تـتحقق في داخـله هـيكليات مـتعددة، وأشـكال تـوزيـع مـختلفة للسـلطة، 
وقـواعـد تشريع مـتنوعـة،  فـالحـريـة الـفرديـة لا تـركـز على كـيفية الـحكم، بـل تـركـز على الـحق 
الــثابــت الــذي يــجب أن يــتقيد بــه الــحاكــم طــوال فترة م�رســته لــلحكم، والــذي يحــمي 

المحكوم في كل أحواله وأوضاعه وفي جميع لحظات حياته. 

 Ritchie, D.G. (1896). Principles of State Interference, 2nd edn., London: Swan Sonnenschein.35
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لمـا كـان مـفهوم الحـريـة يـقوم  على الإ©ـان بـالـنزعـة الـفرديـة الـتي تسـتدعـي حـريـة 
 ªالـفكر والـتسامـح واحترام كـرامـة الإنـسان وض�ن حـقه بـالـحياة وحـريـة الاعـتقاد والضم
وحـريـة التعبª والمـساواة أمـام الـقانـون، فـإن هـذا يـفرض ¶ـط حـكم سـياسي خـاص، يـقلل 
مـن تـدخـل الـدولـة ويـلغي كـل أوجـه تـعسفها وتسـلطها مـن جـهة، ويسـتوجـب اعت�د 
مـبادئ الـد©ـقراطـية أساـساـً لأي نظـام سـياسي منـ جهـة أخـرى، لـيكون ذلكـ منسجـ�ً مـع 
مـبدأ تـكريـس سـيادة الـشعب عـن طـريـق الاقتراع الـعام، واحترام حـق الـشعب بـالتعبª عـن 
إرادتـه، ومـراعـاة مـبدأ الـفصل ب� السـلطات التشريعية والـقضائـية والـتنفيذيـة، وخـضوع 
جــميع ســلطات الــدولــة لــلقانــون، وكــل ذلــك لــغرض ض�ن الحــريــات الــفرديــة والحــد مــن 
الامــتيازات الــخاصــة ورفــض م�رســة الســيادة خــارج المــؤســسات ل� تــكون هــذه 

36المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب بأكمله . 

الـتلازم ب� الحـريـة الـفرديـة والـد©ـقراطـية أمـر ضروري، إذ بـدون حـريـات لا ©ـكن تـشكيل 
معـارضةـ حقـيقية قاـدرة علىـ الدـعاـيةـ لنـفسها، ولنـ يكـون هنـالكـ انتـخاباـت ذات معـنى، ولا 

حكومة منتخبة بطريقة د©قراطية صحيحة.  
 ªبـيد أن تـحول الـد©ـقراطـية إلى مجـرد قـواعـد إجـرائـية تيسر تعي� الـقادة، يـجعلها غ
كـافـية لـلدفـاع عـن الحـريـة الـفرديـة، ذلـك أن قـاعـدة الأغـلبية الـتي تـنبني عـليها الـد©ـقراطـية 
الـتمثيلية لا تـخضع لأيـة قـاعـدة عـملية أو قـانـونـية،  وليسـت سـوى تـقنية تـحكمية اعـتباطـية  
لمـزاولـة الـحكم، يفسر إمـكانـية تـحول الـد©ـقراطـية إلى طـغيان، وهـو مـا يـجعل الحـريـة 

والد©قراطية لا ©ثلان نفس الشيء. 
الت�يز ب� الليبرالـية والـد©ـقراطـية يظهـر عـندمـا ²ـيل الـد©ـقراطـية إلى تسـليم 
مـقالـيد السـلطة والـحكم لـلأك~ية، وتـبدأ مـقررات الـحكومـة zـراعـاة  مـصالـح ورغـبات الـجهة 
الـحاكـمة على حـساب الأقـلية، في ح� يـبقى تـرسـيخ الحـريـة الـفرديـة ض�نة لـصيانـة 
حـقوق الأفـراد  ومـصالـحهم، مه� كـان مـوقـعهم السـياسي أو الـثقافي، وهـذا يـعني أن 
الحـريـة الـفرديـة تـنظر إلى الـحقوق الـفرديـة zـعزل عـن مجـريـات السـياسـة، أي هـي حـقوق 
فـوق سـياسـية وتـتعالى عـليها، ووظـيفة السـياسـة مـراعـاتـها مـطلقاً، في ح� تـتعرض 
هـذه الـحقوق في ظـل الـد©ـقراطـية للتهـديـد، ح� ²ـكن آلـياتـها الانـتخابـية الأك~يةَ مـن 

  . 37الإمساك الكامل بالسلطة، وتضع حقوق الأقلية تحت رحمتها

بـذلـك يتب� الـفرق ب� الـد©ـقراطـية والحـريـة الـفرديـة، فـالـد©ـقراطـية عـرضـة لأن 
تـتحول إلى آلـيات إجـرائـية في م�رسـة السـلطة، وتـضطر إلى التسـليم بـحكم الأك~ية، 
حــتى لــو أضر ذلــك بــحقوق الأقــليات، في ح� تــبقى الحــريــة الــفرديــة ض�نة لاحترام  

 Encycloedia Britanica, Liberalism.36

37 باسكال سلان، الليبرالية، مصدر سابق، ص. 209.
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حـقوق الإنـسان المـطلق، وض�ن حـريـة الـفرد مه� كـان مـوقـعه السـياسي أو انت�ؤه 
الـثقافي، الـد©ـقراطـية تـنظر إلى الأك~ية، في ح� تـركـز الحـريـة على ض�ن حـق الجـميع 

zن فيهم الأقلية.  
هـذا يـفرض أن تـكون الحـريـة الـفرديـة zـثابـة الأرضـية الـحقوقـية الضروريـة  لـتوجـيه 
الـد©ـقراطـية نـفسها، وعـدم  تـحولـها إلى أداة فـارغـة قـابـلة لـلاسـتغلال  مـن قـبل الـذيـن 
يـضمنون لأنـفسهم أك~ية انـتخابـية، أي أن  الحـريـة الـفرديـة ض�نة الـنظام الـد©ـقراطـي 
لـحفظ الـحقوق الـفرديـة، مه� كـانـت مـوازيـن الـقوى في الـداخـل، ومه� كـان الـتوزع 
الـد©ـغرافي ب� الـسكان، وطـبيعة مـيولـهم الـثقافـية وانت�ءاتـهم  الـديـنية، مـا يـجعل 
الحــريــة الــفرديــة صــفة ضروريــة وركــيزة أســاســية لأي نــظام ســياسي مهــتم zــراعــاة 

الحقوق وح�يتها. 
تـبقى الحـريـة الـفرديـة العنصر المـقيد والمـوجـه لـلد©ـقراطـية، لأنـها  ²ـنع تـحول 
الـد©ـقراطـية إلى قـوالـب إجـرائـية فـارغـة، أو تـقنيات عـاجـزة عـن حـ�يـة الـفرد والجـ�عـات، 
وعـن مـنع اسـتغلالـها وم�رسـة الاسـتبداد  والقهـر بـاسـمها  مثل�  هـو حـاصـل الآن في 
بـيئتنا الـعربـية، فـالحـريـة الـفرديـة تـقوم على مـبادئ أصـيلة لا تـقبل المـراجـعة والمـساومـة، 
وتــكون zــثابــة مــرجــعية كــامــلة الــدلالات والــصلاحــيات في تفســª وتــوجــيه أي نــظام 

سياسي، أو آلية انتخابية، أو وسائل وطرق في م�رسة السلطة. 
هـذه المـبادئ، هـي الـتي تـقرر درجـة تـدخـل السـلطة، ومـساحـة صـلاحـيتها لض�ن 
الـحقوق المـلحقة بـها، وهـي الـتي تـوجـه وتفسر جـميع إجـراءات الـد©ـقراطـية وتـقنياتـها 
في تحـديـد مـن يـحكم، وتحـديـد أسـلوب وطـرق حـكمه، وهـي أيـضاً المـرجـع في تـحييد  
وتـقييد نـفسها، وذلـك ح� تـصل الحـريـات إلى وضـعية متضخـمة، تتسـبب بـالـتضييق على 
حـريـات إنـسانـية أخـرى، مثل� هـو حـاصـل في فـكرة الـسوق المـفتوح، فـالـسوق المـفتوح 
� يـكون سـوى تـرجـمة لـفكرة المـبادرة الحـرة في لحـظة تـاريـخية خـاصـة، ولا مـانـع مـن 
الإقـرار بـأن هـذا الـسوق أصـبح أعـتى أعـداء الحـريـة الـفرديـة، بـعدمـا بـات في ظـل الـعولمـة 
يـعزز تـركـز ال~وات بـيد عـدد قـليل جـداً مـن المـتمول�، ويحـرم أك~ الـناس فـرصـهم لـلعيش 

الكريم. 
الـثابـت هـو مـفهوم الحـريـة الـفرديـة، الـتي تـأخـذ ²ـثلاتـها أشـكالاً تـاريـخية مـتعددة، 
قـابـلة في كـل مـرة، لأن تسـتقر عـند ¶ـوذج خـاص ثـم لا تـلبث أن تـنتقل إلى ¶ـوذج آخـر، بـعد 
انـقلاب الـنموذج الأول إلى قـوة إلـغاء لـها ومـقوض أسـاس للحـريـة الإنـسانـية، وبـعد تـقدم 
البشرية في اعت�د مســتويــات حــقوقــية أشــمل وأعــمق، مــثل حــقوق الــطفل والمــرأة 

والمعوق�. 
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الحـــريـــة الـــفرديـــة المـــعاصرة: مـــبادئ 

أساسية 
 

  � تـُطرح الحـريـة الـفرديـة أفـكاراً تسـبح في الـهواء، بـل حـملت مـعها داÙـاً رؤى مسـتمدة 
مـن صـميم الـواقـع، وعـمدت إلى مـأسـسة مـبادئـها داخـل  المـجال الاجت�عي  والسـياسي. 
و©ـكن لـنا ذكـر أهـم المـبادئ الـتي يتمظهـر مـن خـلالـها مـفهوم الحـريـة الـفرديـة في 

 : 38المجال السياسي والاجت�عي

الــفردانــية: يعتبر الــفرد هــو الــوحــدة الأصــلية والأســاســية في تــكويــن المــجتمع، 1.
فـالأفـراد فـقط يـصنعون خـياراتـهم، وهـم فـقط المـسؤولـون عـن أع�لهم، 
اعـتبار الـفرد أصـل وأسـاس المـجتمع، يترتب عـليه  الإقـرار بـحقوق هـذا الـفرد  
كـإنـسان والـتي في مـقدمـها حـريـته ومـلكيته وبـالـطبع مـسؤولـيته وكـرامـته، 
وهـي حـقوق يـتساوى فـيها كـل الـناس، مه� كـان مـعتقدهـم الـديـني، أو 

عرقهم أو جنسهم. 

الـحقوق الـفرديـة: ولأن الأفـراد كـائـنات مـعنويـة، فـإن لـهم حـقوقـاً يـجب حـفظها 2.
وحـ�يـتها، وهـي حـق الـحياة والحـريـة والمـلكية، وهـذه الـحقوق ليسـت 
مـمنوحـة مـن الـحكومـات أو المـجتمعات، بـل هـي طـبيعية ومـلازمـة لـلكائـن 
الإنـسا�،  وبـدونـها يـفقد كـينونـته الإنـسانـية نـفسها، إنـها حـقوق فـطريـة 
وحـدسـية، يـشعر بـها كـل فـرد ويـدركـها ، ولا تـحتاج إلى بـرهـان أو مـسوغ، بـل 

إن عبء البرهان يقع على عاتق الذين يطالبون برفعها أو تحجيمها. 

إذا كـانـت الـفردانـية تـعني أن الـفرد أسـاس المـجتمع، وأن لا وصـايـة لأي مـنظومـة قـيمية 
عـليه، فـالـفرد يسـتقل في صـنع مصªه ووجـوده، بـالـتالي فـإن الـحقوق الـفرديـة تـعني أن 
المـبدأ الأول لـلدسـتور والتشريع والـقوان� والإجـراءات الـحكومـية هـو حـقوق الـفرد، الـتي 

 Milton Friedman, Me Basic Principles of Liberalism, Lecture, Wabash College, 21 June 1956.  Also see: David 38

Boaz, “Me Coming Libertarian Age,”, Chapter1, Me Free Press, New York, 1998. 
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هـي حـقوق أصـيلة، فـطريـة، وغª مكتسـبة، وأي شيء يـخالـف هـذه الـحقوق فـهو بـحكم 
اللاغي وغª الشرعي. 

المـبادرة الـفرديـة: وهـي مـن أهـم تجـليات الحـريـة الـفرديـة، الـتي أطـلقت لـلفرد 3.
طـاقـته في بـناء مـساحـة وجـوده الـخاصـة بـه، وحـفزتـه  على الابـتكار والإنـتاج 
والتفكª الحـر مـا سـاهـم في رفـع مسـتوى الـحياة ونـوعـيتها، وتـطويـر الإنـتاج 
وتـكثيفه وتـأم� وفـرة مـاديـة غª مسـبوقـة، بـالـتالي كـان مـن تـبعات المـبادرة  
الـفرديـة حـق المـلكية وحـق الـفرد في التصرف في مـلكه بـالـطريـقة الـتي 

يشاء طالما أنها لا تضر بالآخرين أو بالحق العام. 

الانـــتظام  الحـــر لـــلمجتمع: zـــعنى ضرورة وجـــود درجـــة انـــتظام عـــالـــية داخـــل 4.
المـجتمعات لـضبط أنشـطة الأفـراد  وتـفاعـلهم في� بـينهم، هـذا الـنوع مـن 
الانـتظام  لا يـنبع بـالضرورة عـن سـلطة مـركـزيـة، بـل بـفعل وصـايـة جـهة عـليا 
على المـجتمع، بـل يـكون بـفعل تـوافـق الإرادات الـفرديـة لإنـشاء إرادة عـامـة 
أو تشريعات كــلية، أو ســلطة تــنظم شــؤون الــحياة.  وقــد اســتطاع الــناس 
تـلقائـياً خـلال الـتاريـخ البشري وبـحكم مـيلهم المـتزايـد  لاعت�د الحـريـة أسـاسـاً 
لــنشاطــهم، تــطويــر مــجتمعات أك~ تــعقيداً وأنــشأوا  منظ�ت في غــايــة 
الـفاعـلية، فـالمـؤسـسات الأك~ أهـمية في المـجتمعات البشرية، مـثل الـلغة 
والـقانـون والـعملات المـالـية والأسـواق، قـد تـطورت بـشكل تـلقاá، دون أي 
تـوجـيه مـن سـلطة مـركـزيـة، ك� أن المـجتمع المـد�، الـذي يـضم شـبكات 
مـعقدة مـن الجـمعيات ووسـائـل الاتـصال  والـتعاون ب� الأفـراد، هـو مـثال 
واضـح على الـتنظيم الـتلقاá الـذي يـحصل داخـل المـجتمعات، مـن دون أيـة 

رعاية فوقية أو تدخل منظم من سلطة عليا. 

 حـكم الـقانـون: الحـريـة الـفرديـة ليسـت دعـوة إلى التحـلل أو إشـباع الـرغـبات الـخاصـة 5.
ك� يـروج الـبعض، ولا تـتفق مـع مـا يـدعـيه الـبعض مـن "حـق الـناس في فـعل 
أي شيء يحـلو لـهم ولا يـحق لأحـد الاعتراض  على ذلـك".  فـالحـريـة الـفرديـة 
ليسـت حـريـة فـرد مـنفصل عـن غªه مـن أفـراد المـجتمع، بـل هـي حـريـة عـامـة  
يـحكمها الـقانـون، بـحيث يـكون الأفـراد أحـراراً في م�رسـة حـياتـهم طـالمـا 
أنـهم يحترمون حـقوق الآخـريـن المـساويـة لـحقوقـهم، حـكم الـقانـون يـعني 
أن الأفــراد مــحكومــون وخــاضــعون لــقوان� عــامــة قــابــلة لــلتطبيق، ولــيس 
لأوامـر تـعسفية، وهـي قـوان� تحـمي بـشكل رئيسي حـريـة الأفـراد لـيكون 
بـإمـكانـهم تـحصيل سـعادتـهم بـالـطريـقة الـتي تـناسـبهم، ولا تهـدف إلى 
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فرض نتيجة أو واقع خاص. 

 الــعدالــة الإجت�عية: وهــو مــطلب أخــذ يــقوى مــع  تــوســع الــفجوة ب� الأغــنياء 6.
والـفقراء، وتـزايـد الخـلل في تـوزيـع ال~وة،  هـذا بـالإضـافـة إلى أن الـتوسـع 
في الـــنفوذ الاقـــتصادي  والمـــالي يســـتتبع نـــفوذاً عـــالـــياً في المـــجال 
الســياسي والاجت�عي ، الأمــر الــذي يــنعكس ســلباً على حــريــة الأفــراد 
وض�ن حــقوقــهم، رغــم تســليم الجــميع zــبدأ الــعدالــة الاجت�عية، إلا أن  
²ـثلاتـها الـعملية ظـلت محـل خـلاف شـديـد، ب� وجـهة تـسوغ لـلدولـة مـزيـداً 
مـن الـتدخـل للحـد مـن انـتهاك الـكيانـات الاقـتصاديـة لـفرص وحـقوق الأقـل حـظاً، 
وب� وجــهة  كــلاســيكية رافــضة لأي تــوســيع لســلطة الــدولــة، وتــرى أن 
الـتضامـن الاجت�عي وتحـرك قـوى المـجتمع المـد� الـقاÙـة كـفيلان بـإعـادة 

التوازن ب� المنتج والمموِّل.  

بـالمـحصلة فـإن مـفهوم الحـريـة الـفرديـة بـات الـقيمة السـياسـية المـحوريـة في الـعا� 
الحـديـت، ومـرجـع الـقيم الجـديـدة الـتي تـطمح المـجتمعات أن تـعيش في ظـلها وعلى 

أساسها. باتت الحرية الفردية روح العا� المعاصر الذي نعيش فيه. 
 
 

الحرية الفردية في الفكر العرW الحديث  
    

    تـعرَّف الـعرب على  مـفاهـيم الحـريـة الـفرديـة في فترات مـبكرة تـرجـع إلى بـدايـات الـقرن 
الــتاســع عشر، مــن خــلال الاحــتكاك  المــباشر zــضام� الــفكر الــغرB الــتي حــملها  
الاسـتع�ر  الـفرنسي والإنـكليزي مـعه لأك~ مـن بـلد عـرB، مـثل مصر وتـونـس والجـزائـر، 
ونـقلها الـتواجـد المـكثف لإرسـالـيات فـرنسـية وإنـكليزيـة في لـبنان، يـضاف إلى ذلـك  الـبعثات 
الـعلمية الـعربـية إلى فـرنـسا وبـريـطانـيا وفي مـقدمـتها  الـبعثات المصرية في زمـن حـكم 
محـمد علي إلى فـرنـسا، والـتي كـانـت تـضم أحـد أهـم شـخصيات الـفكر الـعرB آنـذاك: رفـاعـة 
الطهـطاوي الـذي اسـتوعـب مـقولات الـفكر الـغرB، وعـمد إلى تـرجـمة الـعديـد مـن الـكتب 

 . 39المهمة، مثل كتاب القوان� لمونتسكيو، وأفكار الحقوق الطبيعية

39  الأعlل الكاملة لرفاعة الطهطاوي، ص. 91-27
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اسـتمر الإقـبال الـعرB على الأفـكار الـغربـية الـتي ²جـد الـفرد، وتعترف بـحقوقـه الـطبيعية 
الــتي لا تــقبل الــنقض أو الإلــغاء أو الــتقييد، و� يتردد المــفكرون الــعرب في نــقل هــذه 
الأفـكار والمـطالـبة بـها في سـاحـة نـضالـهم الـداخـلية، ضـد الاسـتبداد  والجهـل والتخـلف 
والاحـتلال  الأجـنبي واسـتمر ذلـك حـتى نـهايـة الحـرب الـعالمـية الأولى وسـقوط الـخلافـة 

العث�نية. 

 ،Bإلى الحـريـة أخـذ مـساراً مـختلفاً عـن المـسار الـغر Bيـبد أن مـا يـسمى بـالـتوق الـعر  
واتـبع سـياقـاً عـربـياً خـاصـاً، حـيث عـمد مـثقفو الـعرب إلى زرع مـبادئ الحـريـة وقـيمها في 
المـجال الـعرB، وتـداولـوهـا ورفـعوا شـعارهـا zـا يـتناسـب مـع تحـديـات الـعرب الـحضاريـة 
ومـعضلاتـهم السـياسـية، الـتي كـان أهـمها حـينها: الاحـتلال  الأجـنبي، الاسـتبداد السـياسي، 

 . 40والتخلف العلمي

 عـمد المـفكرون الـعرب الأوائـل  أمـثال الطهـطاوي وخª الـديـن الـتونسي ومحـمد عـبده، 
إلى إثــبات أن الحــريــة الــفرديــة ليســت غــريــبة أو مــناقــضة لــثقافــة الــعرب ومــعتقدهــم 
الإسـلامـي، في مـسعى مـنهم لـتأم� غـطاء ديـني يـسمح بـتداول مـفردات الحـريـة الـفرديـة 

ومبادئها الأساسية، وتسهيل قبول المسلم� لهذه القيم.   

  فــفي تــلخيص الإبــريــز اعتبر الطهــطاوي أن الشريعة تــقوم على الــعقل والمــصلحة 
والتحســ� والــتقبيح العقلي� والاســتصلاح ، ومــن ثــم لا تــعارض ب� التراث الإســلامــي 
والتراث الــغرB، أمــا خª الــديــن الــتونسي فــقد اعتبر في "أقــوم المــسالــك" أن حــضارة 
الـغرب ومـبادئـه الحـديـثة "بـضاعـتنا ردت إلـينا"، بسـب تـضمنها في مـصادر الإسـلام الأولى، 
41وأن قــاعــدة الــقبح والتحســ� العقلي� المــعتمدة في الإســلام تــزيــل أي تــعارض ب� 

الـحضارة الـغربـية والشريعة الإسـلامـية، بـحكم أن كليه� يـقوم على الـقانـون وتـحقق 
الحـريـة والـعدالـة والمـصالـح الـعامـة، ف� حـدث مـن تـقدم في الـبلاد الأوروبـية مـوافـق 
لــنصوص الشريعة ولا ضª أن يــوافــق المســلم غª المســلم في الأفــعال المســتحسنة، 
مـردداً مـع ابـن الـقيم الـجوزيـة "أن أمـارات الـعدل إذا ظهـرت بـأي طـريـق كـان فـهناك شرع 
، أمـا محـمد عـبده فـركـز على أن الإسـلام ديـن الـعقلانـية بـامـتياز، وأنـه هـو مـدار  42الـله وديـنه"

الشريعة والــحكم، وأن مــبالــغ احترام حــريــة الإنــسان وكــرامــته وصــلت في الإســلام إلى 

40  محمد ضاهر، الصراع ب¯ التيارين، دار الب®و­، 1994، ص. 1- 38

41  هذه مقولة اعتدمها المعتزلة، وروج لها رجال الإصلاح في القرن التاسع عشر. مفاد القاعدة، أن العقل µلك صلاحية 

تقدير حسن وقبح الاشياء أو الأفعال Äعزل عن الوحي. بل إن الشرع جاء ملبياً ومنسجlً مع قواعد ومبادئ العقل في 
التحس¯ والتقبيح.

42  الصراع ب¯ التيارين، مصدر سابق، ص. 97-43.
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الحـدود الـقصوى، فـلا وصـايـة لأحـد على أحـد، ولـلعقل المـكانـة الأولى  في الإسـلام، لـيس 
 . 43في مجال العمران فحسب، بل في فهم وتفسª الإسلام نفسه

  ©ـكن الـقول أن فـضل تـأسـيس مـقالـة في مـسألـة الحـريـة في الـفكر الـعرB الحـديـث مـنذ 
ثـلاثـنيات الـقرن الـتاسـع عشر، وتـكريـسها واحـدة مـن أمـهات المـسائـل في مـغامـرة الـنهضة 
الـعربـية الحـديـثة يـعود إلى رفـاعـة الطهـطاوي، ومـع أن مـن أâ بـعده ذهـب بـالـفكرة إلى 
حـدود � يـطرقـها الطهـطاوي ولا اجترأ على إنـتاج الـقول فـيها، ك� فـعل أحـمد فـارس 
الشـديـاق والـكواكـبي وقـاسـم أم� والـطاهـر الحـداد مـثلاً، إلا أن الطهـطاوي رسـم الأطـر 
 ، 44الـنظريـة الأولى للتفكª في المـسألـة، ووضـع لـذلـك التفكª ضـوابـط مـعرفـية مـفاهـيمية

ورغـم كـل ذلـك، فـإن الطهـطاوي � يجـرؤ على إبـداء انـحيازات فـكرة الحـريـة الصريحة 
والإشاـرة إلى أصوـلهـا الغـربيـة وبيـان منـطلقاتهـا الفـلسفية منـ مصـادرهاـ الحـقيقية لا 
المـدعـاة، وهـو أمـر � يـحصل إلا مـع المـفكريـن الـلبناني�، أمـثال فـرح أنـطون وشـبلي 

 . 45الشميل وفارس الشدياق في أواخر القرن التاسع عشر

، حـيث عـرض  46  كـان أحـمد لـطفي السـيد، أحـد أبـرز دعـاة الحـريـة في الـعا� الـعرB الحـديـث

الحـريـة الـفرديـة في سـياق مشروع نـهضة اجت�عية وتحـرر سـياسي، فـكانـت الـوحـدة 
الـوطـنية والتحـرر مـن الاسـتع�ر  أهـم مـنطلقاتـه، وطـالـب بـالحـريـات الـد©ـقراطـية أي حـريـة 
التعبª والاجت�ع ، وعـمل على بـلورة رأي عـام وطـني وشـعبي يـطالـب بـاسـتقلال مصر 
وحـريـتها، وأولى اهـت�مـاً بـقضية تحـريـر الـعقل إذ أن مـهمة المصري� الأولى بـنظره لـيس 
التحـرر مـن الاحـتلال  بـل تحـريـر عـقولـهم مـن ثـقل الأفـكار المـوروثـة وغـرس فـكرة الـتقدم 
مــكانــها وتــكويــن رأي عــام وطــني يــطالــب بتغيªات عــميقة في المــجالات الاجت�عية  
والسـياسـية، اعـتقد لـطفي السـيد أن التحـرر الـوطـني غª مـمكن  دون تـحقيق الاسـتقلال 
الاقـتصادي ، واعتبر أن حـريـة الـفرد حـقٌ مـقدّس  لا ©ـكن مـصادرتـه  إذ يـكمن  في حـريـة 

  . 47الأمة التي تتمتع بالسيادة

رأى السـيد أن الحـريـة شرط وجـود وهـي المـقوم الأول لـلحياة ولا حـياة إلا بـالحـريـة، هـي 
مـعنى الـحياة وجـوهـر الـكينونـة الإنـسانـية، وهـنالـك تـلازمٌ  ب� الحـريـة الـطبيعية والـطبيعة 
الإنـسانـية، فـالـناس يـسعون فـطريـاً إلى تـحصيلها، بـيد أن السـيد مـيز ب� الحـريـة المـدنـية 

43  المصدر نفسه، ص. 190-180.

44  عبد الإله بلقزيز، العرب والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007، ص. 122-103.

45  الصراع ب¯ التيارين، ص. 109-97.

46  المصدر نفسه.

47  العرب والحداثة، مصدر سابق، ص. 103-122. راجع أيضاً: أحمد لطفي السيد، تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة 

والإجتlع، دار المعارف، القاهرة، 1946ـ ص. 55.
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والحـريـة السـياسـية، فـالحـريـة المـدنـية هـي أن تـعمل على قـاعـدة المـساواة وحـق المـلكية 
مـا تـشاء بشرط أن لا تضر بـالغª، أمـا الحـريـة السـياسـية فهـي أن يشـترك فـرد في حـكومـة 
بـلاده اشـتراكـاً تـامـاً كـامـلاً، واعتبر لـطفي أن الـفرد هـو مـبدأ الـنظام الاجت�عي، والـفرد لـيس 
مجـرد المـفرد مـن الـناس إ¶ـا الـكيان الـذا� المـتمتع بـحقوق فـرديـته، مـن حـريـة الـفرد تـنشأ 
حـريـة الجـ�عـة، وهـي حـريـة تـحصل بـنيل الأمـة اسـتقلالـها وسـيادتـها على نـفسها، هـناك 
إذاً، بـنظر لـطفي السـيد، تـضافـر ب� حـريـة الأفـراد وب� الاسـتقلال  الـوطـني بـوصـفه حـريـة 

 . 48المجموع الاجت�عي والوطني

مـن هـنا فـإن الجـ�عـة، بـنظر لـطفي السـيد، امـتداد لـلفرد، ولا تـكون هـذه الجـ�عـة مـتمدنـة 
 ªإذا كـان أفـرادهـا متخـلف�، فـالانـتقال مـن حـريـة الـفرد إلى حـريـة الأمـة (الاسـتقلال  ) غ
مـمكن، إلا إذا وقـع الـوعـي بـوجـوب ذلـك الاسـتقلال  عـند جـميع الأفـراد ، وهـو وعـي مـمتنع 
علـيهم  دون أن يحـصل لدـيهـم وعيـ ساـبقـ بضرـورة الاستـقلال الذـا� لهـم كأـفرـاد، ك�ـ لا 
سـبيل إلى الحـريـة إلا مـن خـلال تـحقيق أهـداف ثـلاثـة: اكـتساب المـعرفـة وحـ�يـة الـقانـون 

 . 49وبناء الرأي العام، أما الوسائل لذلك فهي باختصار: التعليم والقضاء والصحافة

بـناء على ذلـك، رأى السـيد أن الحـريـة تسـبق الـعدالـة الاجت�عية،  معتبراً أن قـاعـدة كـل 
مـذهـب هـي مـنافـعه، وأن كـل مـبدأ يـدور مـع مـنفعة الأمـة، فـلو أنـنا حـكَّمنا المـنفعة في 
اخـتيار المـذهـب الـذي نـراه أولى بـالاتـباع، لمـا تـرددنـا لحـظة في أن المـذهـب الـذي تـأمـر 
المـنفعة بـاتـباعـه هـو مـذهـب الحـريـة. لـذلـك واجـه لـطفي الافـكار الـتي تشـدد على ضرورة 
الـدولـة وتنسى الأصـل  الأول لـلمجتمع وهـي حـريـة الأفـراد كحـريـة طـبيعية لا مكتسـبة، هـذا 
لا يـعني بـنظر السـيد أن أولـية الحـريـات الـفرديـة تـسقط مـبدأ الـحاجـة إلى الـدولـة، فـهنالـك 
بـنظره تـوازن ب� الـفرد والمجـموع، ب� الأمـة مـن حـيث هـي جـمع المـواطن� وب� الـدولـة. 
بـذلـك كـانـت دعـوة السـيد المـعتدلـة إلى الحـريـة، تـقبل أن تـكون أسـاسـاً لـلحكم في جـميع 

 . 50بلاد العرب وأن تكون مبادئها قاعدة التشريع الأولى

كـان لـطفي السـيد أحـد أهـم الـرمـوز المـبكرة الـذيـن روجـوا لمـبدأ الحـريـة الـفرديـة، حـيث  اعتبر 
أن أسرع السـبل لتحـريـر بـلادنـا هـو نـقل الـتمدن إلـيها، وأن الحـريـة تـقع في قـلب ذلـك الـتمدن 
لأنـه لا نـهضة مـن دونـها. فـالحـريـة شرط وجـود ومـعنى يـلازم الـوجـود الإنـسا�، ووجـد ك� 
وجـد الـكواكـبي أن "الأضرار  الـتي قـد تنجـم عـن الـتطرف في الحـريـة لا تـوازي شـيئاً مـن الضرر 
الـبليغ الـذي تـأ� بـه طـبائـع  الاسـتبداد، إنـها الترياق والـبلسم الـذي يـقاوم سـم الاسـتبداد  

48  العرب والحدتثة، مصدر سابق، ص. 122-103.

49  المصدر نفسه.

50  المصدر نفسه.
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، و�  51الـزعـاف وجـرحـه، ويـضع في حـوزة الأمـة نـظام حـكم نـفسها zقتضى مشـيئتها"

يـغفل لـطفي السـيد الـبعد السـياسي للحـريـة، الـتي تـعني أن تشرك كـل فـرد في حـكومـة 
بـلاده اشـتراكـاً تـامـاً كـامـلاً، فـالمـشاركـة السـياسـية أعلى وأشـمل مـن مجـرد حـق شخصي، لأنـه 

 . 52يتصل بحرية ج�عية للمجتمع برمته

جـاءت أطـروحـات لـطفي السـيد وغªه مـن الحـداثي� الـعرب، لـتلبي حـاجـات نـابـعة مـن  صـميم 
المـجتمع، مـا جـعل الحـريـة مـذهـباً اجت�عياً أك~ م� هـي نـظرة فـلسفية أو مشروع دولـة. 
بـحكم أن الحـداثـوي الـعرB � يـفحص مـفهوم الحـريـة بـقدر مـا أراد إثـباتـها وتـطبيقها 
وتـأصـيلها في عـمق المـجتمع والـتاريـخ الإسـلامي�، مـا جـعل الحـريـة الـفرديـة إنـتاجـاً دعـائـياً، 
يسـتغل أسـالـيب الأدب والـصحافـة، مـن دون أن يسـتوعـب مـفهوم الحـريـة في مـسارهـا 
، وهـذا يفسر عـدم تجـذر الحـريـة  53الـتاريـخي، أو يـفحصها فـحصاً نـقديـاً بـالمـعنى الـفلسفي

الــفرديــة في الــواقــع الــعرB وفي صــميم الــبنية الــثقافــية أو مــنظومــة الــعلاقــات 
الاجت�عية ، حــتى  أصــبحت في مــرحــلة لاحــقة مــوضــع تــهمة، ومــحلاً لــلتشنيع مــع بــناء 

  .   54ملازمة ب� الحرية الفردية والاستع�ر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

51  المصدر نفسه، ص. 122-103. 

52   عبد الله العروي، الأيديولوجيا العربية المعاصرة، دار الحقيقة، 1970. 

53  عبد الله العروي، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العرÏ، ب®وت، 1983. راجع ايضاً: عبد الله العروي، العرب والفكر 

التاريخي، دار الحقيقة، 1973. 
54  من النهضة إلى الحداثة، مصدر سابق، ص. 203-152.
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أسئلة: 

هل تعتقد أن الحرية الفردية قيمة إنسانية عامة أم أنها تعبر عن خصوصية غربية؟  1.

هل تعتقد أن القيم العربية أو الإسلامية تنافي قيم الحرية الفردية؟  2.

ما هي موانع وعقبات تحقق الحرية السياسية في مجالنا العرB؟ 3.

هل ©كن للد©قراطية أن تتحقق  دون الحرية والحقوق الفردية؟ . 4.

ما معنى الحقوق الطبيعية وكيف ²يزها عن الحقوق القانونية؟  5.

هل مفهوم العدالة الاجت�عية يقيد الحرية الفردية، أم أنه يعمقها ويوجهها؟ 6.

  هل دولة الرفاه ض�نة للحرية الفردية أم لاغية لها؟ 7.

اربـط ب� الحـريـة  الـفرديـة وب� قـول إ©ـانـويـل كـانـط ح� قـال: "الـتنويـر أن يـكون لـديـك 8.
الجرأة أن تفكر لوحدك من دون وصاية من أحد". 

لمـاذا � تـتحقق الحـريـة السـياسـية أو الـفرديـة، على الـرغـم مـن دخـول أفـكارهـا في 9.
وقت مبكر إلى العا� العرB؟ 

ما هي الحقوق الفردية الأساسية المتفرعة من الحرية الفردية؟  10.

ما علاقة النشاط الاقتصادي بالحرية الفردية؟ 11.

كيف نستنتج حق الملكية من الحرية الفردية؟  12.
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  الـدكـتور وجـيه قـانـصو : هـو أكـاد©ـي ومـفكر لـبنا� حـاصـل على درجـة الـدكـتوراه 

في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم الـذç ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور 

وجـيه أسـتاذًا في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب 

والمـقالات حـول الـفكر الـعرB الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

وفلسفة السياسة.

 

  عـمومـي 101 هـو مشروع يـعنى بـالتربية المـدنـية مـن خـلال بـحوث غـرضـها الـتوعـية 

والــدرايــة الــعميقة، تــتناول مــفاهــيم الــفلسفة الســياســية مــن أجــل إثــراء الــحوار 

والـنقاش في مـواضـيع الـد©ـقراطـية والمـواطـنة و أهـمية الانخـراط في الـشأن 

العام .   

يـنفذ المشروع مـع عـرمـرم كـمنصة إعـلامـية تـعنى بـالمـواطـنة و مـؤسـسة رواد الأردن 

وهـي مـؤسـسة غª ربـحية شـبابـية وبـالـتعاون مـع المـفكر والـباحـث الـدكـتور وجـيه 

قـانـصو كـمؤلـف الـنصوص الـتعليمية ومسـتشار أكـاد©ـي و بـدعـم مـن مـؤسـسة 

كونراد اديناور مكتب الأردن.
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